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رة، لكنه انتشر بسرعة، كانت الولايات المتحدة في فترة ما تهيمن على استخدام الطائرات المسيرّة المدم
مما أدى إلى نشوب نزاعات جديدة والتسبب في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين مع تطوّر الحرب.
تمثــل ليبيــا حاليــا ساحــة المعركــة الرئيســية، حيــث يحــاول كلا الجــانبين المتنــاحرين في الحــرب الأهليــة
المســتمرة الســيطرة علــى المجــال الجــوي في ظــل اســتخدام طــائرات مســيرة صــينية الصــنع منخفضــة
التكلفــة تــديرها الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن جهــة، وطــائرات مســيرة تركيــة الصــنع غــير مكلفــة علــى

الجانب الآخر.

حيال هذا الشأن، قال كريس كول، الذي يدير مجموعة أبحاث حول حروب الطائرات المسيرّة، إن
“ليبيــا هــي نقطــة الانطلاق بالنســبة لحــروب الطــائرات المســيرة الــتي تتــورط  فيهــا شبكــة معقــدة مــن

كد من هوية الأطراف التي تقوم بكل هذا على وجه التحديد”. البلدان، بينما لا أحد متأ
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رجل ليبي يحمل صورة لخليفة حفتر أثناء تجمع حاشد في بنغازي هذه السنة.

يـدور الصراع بين الجيـش الـوطني الليـبي بقيـادة خليفـة حفـتر -الجـنرال العسـكري القـوي البـالغ مـن
العمــر  عامًــا والــذي يســيطر علــى بنغــازي إلى جــانب جــزء كــبير مــن المنــاطق شرقي البلاد- وقــوات
حكومة الوفاق الوطني المنافسة التي تُحكم سيطرتها على العاصمة طرابلس. ووفقا لتقديرات الأمم
كثر من ألف شخص، وتشريد  ألف المتحدة، أسفرت المعارك الطاحنة بين الجانبين عن مقتل أ
مواطن. في شهر نيسان/ أبريل، شنّ حفتر هجومًا جديدًا على طرابلس وتقدّم نحو الجنوب الغربي
كـثر مـن  غـارة جويـة باسـتخدام مـن البلاد. منـذ ذلـك الحين، أفـادت الأمـم المتحـدة بأنـه شُنّـت أ

طائرات مسيرّة.

تكثّـف اسـتخدام الطـائرات المسـيرّة حين فشلـت قـوات حفـتر في إحـراز أي تقـدم بعـد تحقيـق مكاسـب
مبكـرة سريعـة، وذلـك بسـبب المقاومـة الـتي واجهتهـا مـن طـرف تحـالف مـن الميليشيـات الـتي قـاتلت
يــادة الاعتمــاد علــى القــوة لصالــح حكومــة الوفــاق الــوطني. وأوضــح الخــبراء أن هــذا الأمــر أدى إلى ز
الجوية لاكتساب ميزة تكتيكية بعد الدخول في حالة من الجمود، بالإضافة إلى تجنب وقوع المزيد من

الخسائر العسكرية.

يتلقـى حفـتر دعمًـا مـن مصر والإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية. وتـشرف الإمـارات
يـة تـتراوح مـا بين مليـون دولار إلى علـى إدارة طـائرات وينـغ لـونغ المسـيرّة صـينية الصـنع بتكلفـة تقدير
مليوني دولار ( ألف – . مليون جنيه إسترليني)، وهو جزء بسيط من قيمة طائرة ريبر من

دون طيار أمريكية الصنع التي يبلغ سعرها حوالي  مليون دولار.



. طائرة من طراز وينغ لونغ صينية الصنع في معرض دبي للطيران في تشرين الثاني/ نوفمبر

في المقابـل، إن حكومـة الوفـاق الـوطني المعـترف بهـا مـن قبـل الأمـم المتحـدة كحكومـة شرعيـة في ليبيـا،
مدعومة من قطر وقوة الطائرات من دون طيار الناشئة من تركيا، التي زودتها بطائرات مسيرّة من

طراز “بايركتار تي بي ” في ثلاث مناسبات على الأقل خلال هذه السنة.

في شهر آب/ أغسطس، حُمّلت مسؤولية غارة جوية مزدوجة استهدفت تجمعا في البلدية في جنوب
غرب ليبيا أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل، لطائرات دون طيار صينية تديرها الإمارات وتقاتل
لصالــح حفــتر. باســتخدام أســلوب “الضربــة المزدوجــة” المثــير للجــدل الــذي ابتكرتــه الولايــات المتحــدة،
شنّت هذه الطائرات الغارة الثانية بعد دقائق قليلة لاستهداف الأشخاص الذين قدموا للتدخل،
اعتقادا منهم بأنهم مرتبطون بالأهداف الأصلية. وكان من بين القتلى ضيوف قدموا لحضور حفل
كبر زفاف لتقديم يد المساعدة. وتمثل حصيلة الوفيات، التي شملت عددا كبيرا من الأطفال، إحدى أ
الخسائر الفردية في صفوف المدنيين منذ اندلاع الصراع في سنة  بعد سقوط الديكتاتور معمر

القذافي.



طائرة من طراز “بايركتار تي بي ” تركية الصنع.

كدّ الخبير في الشأن الليبي في معهد كلينغندايل في لاهاي، جليل حرشاوي، أن حفتر أصبح يعتمد أ
خلال الأشهر الأخيرة على الطائرات المسيرّة غير المكلفة بعد أن عجز عن تحقيق أي نجاح من خلال
هجومه العسكري التقليدي على طرابلس، حيث تعتبر هذه الطائرات الأسلحة المثالية لحملة مطولة
تهـدف إلى تقـويض معنويـات المعـارضين. في هـذا الصـدد، قـال حرشـاوي: “تلعـب القـوة الجويـة دورا
كبر إلى تحقيق أهداف سهلة. كبر، كما أن الطائرات دون طيار تعتبر مفيدة للغاية. لقد شهدنا ميلاً أ أ
كبر مع الخسائر في صفوف المدنيين ولم تكن هناك إدانة دولية كيد هناك تسامح أ ببطء ولكن بالتأ

حقيقية”.

شُنت العشرات من الغارات الجوية على نطاق أصغر خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الغارة التي
ضربت ناديا لركوب الخيل بالقرب من مجمع الأمم المتحدة في طرابلس في أوائل شهر تشرين الأول/
كتوبر، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال. وحُمّلت مسؤولية معظم هذه الهجمات لقوات حفتر، أ
التي تستخدم طائرات دون طيار لتدمير المركبات الجوية تركية الصنع التابعة لحكومة الوفاق الوطني

على الميدان.

القوات الأمريكية تُعد طائرة دون طيار من طراز إم كيو- ريبر في أفغانستان. وقع نشر هذا النوع من
الطائرات لشن هجمات على الجماعات التابعة لتنظيم الدولة في ليبيا.

يـد الأمـور تعقيـدا أن الولايـات المتحـدة تشـن غـارات جويـة باسـتخدام طـائرات دون طيـار بشكـل مـا يز
دوري ضد جماعات تابعة لتنظيم الدولة في جنوب البلاد، حيث يُزعم أن أربع غارات وقع الكشف
عنها مؤخرًا أسفرت عن مقتل  مسلحًا في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، وقع إطلاقها من قواعد في
إيطاليا والنيجر. في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، ادّعى أشخاص ينتمون إلى المجموعة



العرقية الطوارق التي تعيش جنوب البلاد أن غارة أمريكية باستخدام طائرة دون طيار أسفرت عن
كدت أن الإرهابيين هم المستهدفون. مقتل  مدنيا. لكن نفت واشنطن ذلك وأ

لقـد أثُبتـت الفعاليـة العسـكرية للطـائرات المسـيرّة مـن طـراز “بايراكتـار تي بي ” في معركـة أنقـرة طويلـة
الأمد مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي في جنوب شرق تركيا، الذي امتد إلى المناطق الكردية في
يا، أين وقعت الهجمات المدمرة. ويمثل هذا نجاحا لتركيا جعلها تصبح بسرعة كل من العراق وسور
مصـدرا رئيسـيا لهـذا النـوع مـن الطـائرات متوسـطة المـدى، وتلـبي الطلـب عليهـا لأن الولايـات المتحـدة
مازالت ترفض السماح لبلدان الشرق الأوسط الذي مزقته الصراعات بشراء طائراتها من طراز “ريبر”.

أوضح المحللون أن الحرب الجوية المدمرة في ليبيا طال أمدها بسبب استخدام
الطائرات دون طيار، التي تعتبر غير مكلفة نسبيا

اقتنت حكومة الوفاق الوطني  طائرة دون طيار من تركيا في فصل الصيف، على الرغم من أن
بعـض الطـائرات الـتي تـم اسـتبدالها تعرضّـت للإسـقاط مـن قبـل الجيـش الـوطني الليـبي. علاوة علـى
ذلــك، أبرمــت أنقــرة صــفقة لــبيع ســتة مــن طائراتهــا مــن طــراز “بايراكتــار تي بي ” إلى قطــر في ســنة

، وخلال هذه السنة بيعت  منها إلى أوكرانيا.

أوضح المحللون أن الحرب الجوية المدمرة في ليبيا طال أمدها بسبب استخدام الطائرات دون طيار،
الــتي تعتــبر غــير مكلفــة نسبيــا. وحســب جينيفــر غيبســون مــن منظمــة “ريبريــف” البريطانيــة لحقــوق
الإنســان، فــإن التــاريخ الطويــل مــن السريــة حــول اســتخدام الطــائرات دون طيــار مــن قبــل الولايــات
المتحـدة وحلفائهـا قـد خلـق بيئـة غـير أخلاقيـة بشكـل متزايـد حـول اسـتخدامها. وحيـال هـذا الشـأن،
قالت غيبسون: “لا يشعر المستخدمون الجدد للطائرات دون طيار بأي التزام كبير للاعتراف بأفعالهم

لأنه وقع بالفعل وضع سابقة بضرورة الحفاظ على السرية”.
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